
الدولـــة كعصابـــة.. طـــرق جديـــدة لمحاربـــة
المعارضين في مصر

, نوفمبر  | كتبه أحمد سلطان

“أنا فعلاً خايف من عصابات الأجهزة الأمنيّة. أنا محامي، لا أجيد سوى القانون، وأخاف أن يكون
مصــيري مثــل جوليــو ريجيــني. لــو حــدث لي أي شيء، فــالأجهزة الأمنيــة هــي الفاعــل، ومــش نــاوي

أتواطأ”.

بهذه الرسالة القصيرة، التي ذُيلّت بترجمة إنجليزيةّ موجهة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وثقّ الحقوقيّ
المصريّ الأبــرز، جمــال عيــد، أســلوبًا جديــدًا، قــال إن السّــلطات المصريّــة قــد بــدأت في اســتخدامه تُجــاه
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معارضيها خلال الفترة الأخيرة؛ وهو الاعتماد على وكلاء غير تابعين للأجهزة الأمنيّة بصورة مباشرة،
 واعتقال.. فما

ٍ
 وردع

ٍ
لتنفيذ مهامّها التي اعتادت عليها منذ الثالث من يوليو/ تموز ٢٠١٣، من ضرب

الذي حدث مع جمال ليدّعي مثل هذا الادّعاء؟

ثلاثة اعتداءات
بحســب جمــال عيــد، مــدير الشبكــة العربيــة لحقــوق الإنســان، فإنــه قــد تعــرضّ خلال شهــر منــذ ٢١
سبتمبر/ تموز الماضي إلى ثلاثة اعتداءات ومحاولات ترويع، بدأت بسرقة سيارته الشخصيّة من جهةٍ

غير معلومة، ورفعها على “ونش” ومصادرتها في شا الجزائر، بمنطقة المعادي، في القاهرة.

يارته الأخيرة الحادثة الثانية – كما دوّن عيد – الذي قابل الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون خلال ز
إلى مصر لمطالبته بالضغط على النظام لوقف انتهاكاته ضد المعارضين، كانت اعتداءً مباشرًا من أحد
الأشخــاص الذيــن لا يعرفهــم، أمــام أحــد المطــاعم المعروفــة في المعــادي الجديــدة، وانتهــت بإصــابته في

“الضلوع” وسرقة هاتفه المحمول.

وأحدث هذه الاعتداءات، كانت حادثة قيام أفراد مسلحين بتحطيم سيارةٍ قام عيد باستعارتها من
إحـدى الباحثـات في “الشبكـة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان”، وتـدعى “روضـة علـي” (محاميـة)،
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أسفل منزله، الواقع في دائرة قسم البساتين، بدلا من السيارة التي قام “الونش” بمصادرتها.

لماذا يتهم عيد أجهزة الأمن؟
 

أنا فعلا خائف من عصابات الاجهزة الأمنية ، انا محامي لا اجيد سوى
القانون، واخاف أن يكون مصيري مثل جوليو ريجيني ، لو حدث…
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ــا لعيــد، فــإن هنــاك مــؤشراتٍ قاطعــة تــدلّ علــى انتفــاء الشبهــة الجنائيــة وراء هــذه المحــاولات، وفقً
وضلوع السلطات المصرية في تدبيرها ورعايتها بشكل يصعب معه الإحاطة بالتفاصيل الكاملة؛ حيث
أصرّ الشخص المسلّح في المحاولة الثانية على اختطاف “شنطة الأوراق” التي كان يحملها على كتفه،
بالرغم من نجاحه في سرقة الهاتف الشخصي. ولما أخذ الجيران وأفراد الحراسات الخاصة يتجمعون،

اضطر المسلح إلى الهرب، بعد أن قام بضربه ضربًا مبرحًا بـ”كعب المسدس” على كتفه.

وعنـدما اسـتفاق عيـد مـن صدمـة الاعتـداء، هـ إليـه ثلاثـة أشخـاص، يحمـل أحـدهم جهـاز اتصـال
“لاسلكي” (قدّم نفسه على أنه ضابط مباحث) لسماع ما حدث منه بشكل شخصي، ثم طلبوا منه
أن يركب معهم سيارة “ميكروباص” لنقله إلى قسم الشرطة لسرعة عمل “محضر” بالواقعة. ولكن،

قبل أن يصلوا جميعًا إلى القسم، طلبوا منه النزول والذهاب وحده، على أن يلحقوا به إلى هناك.

وفي المرة الثالثة التي انتهت بتهشيم سيارة زميلته، بدأ الجناة يحومون أسفل منزله، فتشكك بهم
الأهالي، فقدّم الفاعلون أنفسهم كضبّاط مباحث، أتوا للتقصيّ عن أحد المتهمين، فصدّقهم الجناة

من هيئتهم؛ حيث كان قائد المجموعة يدخّن “سيجارًا” ويحمل “طبنجة”.

وقبــل أيــامٍ مــن العمليــة الأخــيرة، قــامت الأجهــزة الأمنيــة بــالقبض علــى أحــد النــاشطين العــاملين في
الشبكة العربية والمقربين بشكل كبير من عيد ويدعى “عمرو إمام”، فكان التحقيق كلّه عن أنشطة

جمال عيد، وتعاملات شبكته الحقوقيّة.
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شرح تفصيلي لخمس جرائم لعصابات الأمن ارتكبت ضدي وضد الشبكة
العربية خلال شهر واحد! واعتراف، في البلطجة هما يكسبوا، بالقانون لو

النائب العام اشتغل، انا اكسب،
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وخلال هذه الحوادث جميعًا، رفضت أجهزة الشرطة التعاون مع المجني عليه، بالرغم من امتلاكه
يـغ الكـاميرات المحيطـة بهـذه الأمـاكن، وشهـادة أدلـةً قاطعـةً تقـود إلى معرفـة الفـاعلين بسـهولة؛ كتفر
الحاضرين، وأرقام الهواتف التي يقول إنها استخدمت في إرسال تهديدات شخصية له، تدعوه إلى
التوقف عن أنشطته الحقوقية. بل وأصدرت الشرطة بيانًا تتهمه فيه “بإثارة الدول الأجنبية على

مصر” من بوابة حقوق الإنسان.

ما طبيعة هذا التنظيم؟
مـن المعـروف في الحالـة المصريـّة، أن أجهـزة الأمـن تشغّـل “بلطجيـة” تسـمّيهم وسائـل الإعلام التابعـة
يــة في فيلــم اســتقصائي بعُنــوان للنظــام (المــواطنين الشرفــاء)، حيــث وثقّــت شبكــة الجــزيرة الإخبار
“المنـدس” هـذه الظـاهرة بـالصوت والصـورة، بـدءًا مـن أحـداث العنـف الـتي انـدلعت بين المتظـاهرين
وقـوات الأمـن خلال ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير، والـتي نجـم عنهـا سـقوط ضحايـا بـالعشرات
من جانب المحتجين، قالت السلطات وقتها إن المسؤول عنها “طرف ثالث”، وصولاً إلى المظاهرات

والاشتباكات المدنية – الإخوانية، عام ٢٠١٢.

كمــا اســتعانت بهــم أجهــزة الأمــن بشكــل واضــح في الســيطرة علــى مظــاهرات مــا سُــمي بـــ”التحالف
يةّ، وأظهـرت الـوطني لـدعم الشرعيـة” عقـب انقلاب الثـالث مـن يوليـو، خاصّـة في محافظـة الإسـكندر
يـر خلال انتفاضـة تسـجيلات مصـورة معـاونتهم للشرطـة في اعتقـال المتظـاهرين بمحيـط ميـدان التحر

سبتمبر الأخيرة؛ ولكنّ هذه الشهادات الموثقة تبدو مختلفةً هذه المرة.

فبحسـب عيـد، فـوجئ ضبـاط الشرطـة عنـد إخبـارهم بالمجموعـة الـتي كـانت تحمـل جهـاز “لاسـلكي”،
يـق إلى القسـم. وقـد أطلعـه أحـد ضبـاط القسـم وقـامت باقتيـاده في سـيارة، ثـم رفضـت إكمـال الطر
التابع له عيد أن الجهات التي تقوم بتتبعه، هي “جهات عليا” لا تربطها صلة مباشرة بالأمن؛ بما

يوحي أنها تعمل بشكل منفصل نسبيا عن أجهزة الأمن.
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وغيري اتقتل بدم بارد، وشباب اتسجنوا وعمرهم بيضيع،، نظام بدأ حكمه
ير داخليته اللي مفروض بالدم، وامتداد لنظام حكم بالطوارئ ٣٠سنه ووز
ينشر الأمن اتسجن بتهمة ممارسة السخرة، العبودية!! تسقط العصابة
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ويُرجـح روايـةَ عيـد عـن طبيعـة هـذا التنظيـم، أحـدُ مقـاطع البـث المبـاشر الـتي بثّهـا شـابّ بورسـعيديّ،
ناشط في مجال الدفاع عن حق المواطنين في الإسكان المدعوم، سبتمبر الماضي، ويظهر محاولة عناصر
مدنيـة اقتحـام منزلـه لإلقـاء القبـض عليـه، ولكنهـم تفـاجأوا بوجـود “بـاب مـن الحديـد” خلـف البـاب
الخشبيّ الذي قاموا بتحطيمه، فحاولوا إقناعه بالفتح طواعيةً، وعند سؤاله عن هوياتهم، وسبب

تكسير الأبواب بهذه الطريقة؛ رفضوا إظهارها.

ــائهم عــن محــاولات اقتحــام المنزل أو التعــرف علــى الجهــة ــاب هــذا الشــابّ، وفشــل في إثن فلمــا ارت
القانونية التابعين لها، قام بالاتصال بقسم الشرطة، (خلال البث المباشر)، فأخبروه أنهم لا يعرفون
حقيقـة مـا يحـدث وأنهـم لم يرسـلوا تشكيلا للقبـض عليـه؛ فلاذَت هـذه العنـاصر بـالفرار. وبعـد بلاغـاتٍ
يــة والنــائب العــام بخصــوص هــذه الواقعــة، أذُيــع خــبر قــام هــذا الشــابّ بتقــديمها لرئاســة الجمهور

تعرضّه للاختفاء القسريّ.

وقد بدأ النظام الحالي استخدام هذا الأسلوب في تأديب المعارضين، مع النائب العامّ الأسبق هشام
جنينة، المشهور باشتغاله على ملف الفساد المالي للأجهزة السيادية، غداة الإعلان عن تحوّله إلى عضو
في فريق المرشح الرئاسي المعتقل سامي عنان؛ حيث أدى اعتداء “مجهولون” عليه إلى إصابته بج
 في الأنف، ثم حوكم محاكمةً عسكرية يسجن حاليًا على ضوء قراراتها لمدة ٥

ٍ
طولي في الوجه وكسر

سنوات.

كمـا تعرضـت الناشطـة الحقوقيـة المعروفـة بمشاركتهـا في ثـورة ينـاير، إسراء عبـد الفتـاح، إلى نفـس هـذا
يو منذ نحو أسبوعين؛ قبل أن يتمّ اعتقالها وعرضها على النيابة بتهمٍ متعلقة باشتغالها في السينار

مجال حقوق الإنسان.
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فاعلية هذه الإجراءات
يرجّـح الصـحفي والبـاحث علاء بيّـومي في لقـاء مـع قنـاة “العـربي”، أن يتمكـن السـيسي مـن سـحق مـا
تبقى من المعارضة والأصوات الرافضة لطريقته في الحكم، خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ نظرًا لعدّة
عوامل، أهمّها امتلاكه رؤيةً واضحةً للحكم، تقوم على إستراتيجية حكم الفرد المخلص القادم من
ـــة الـــتي يـــدخل في كنفهـــا بعـــض الـــوكلاء عنـــد التعامـــل مـــع يقـــة الأمنيّ المؤســـسة العســـكرية، بالطر
الشخصيات الحسّاسة، مدعومًا في ذلك بالمال الخليجي، والصمت الأوروبي، وبعض اكتشافات الغاز
والبترول الأخيرة، ومستغلاً في الوقت ذاته إدارة الرئيس الأمريكي ترامب التي تجتهد في رفع أيديها

عن المنطقة.

وفي المقابل، يعترف جمال عيد إنه يشعر بالخوف من هذه الاعتداءات المتكررة، والتي لا يعلم على أي
مصير سوف تنتهي؛ ولكنه، لا يملك الفرصة لـ”التواطؤ” أو التراجع عن مساره؛ حيث قامت الدولة
بالتضييق عليه عبر الحجز على أمواله الخاصة ومنعه من السفر وتلفيق اسمه في عدد من القضايا
السياسية (على حد تعبيره)، فيما يقبع زملاؤه في السجون والمعتقلات. ويؤكد جمال – الذي يرى أنه
أبعد ما يكون عن السياسة والمعارضة – على حتمية انتصاره في معركته ضد النظام إذا تراجع عن

“البلطجة” واحتكم إلى “القانون”.

 بنيوية، متعلقة – سياسيًا –
ٍ

هذا الوضع غير قابل للاستمرار إلى الأبد، لأسباب



بطبيعة أنظمة حكم الشخص الواحد؛ حيث يُتوقع حدوث فراغ قريب في
السلطة مع رحيل السيسي

ولكنّ الواقع يقول إن السيسي من ناحيته – خلال أحدث ظهور رسمي يوم الجمعة، قد دعا النائب
ية الأخيرة، إلى مراجعة المسارات التقليدية التي العامّ، الذي قام بتعيينه بموجب التعديلات الدستور
يتخذهـا في النظـر إلى القضايـا السياسـية؛ نظـرًا لأنهـا لم تعـد ملائمـة للعصر الحـالي الـذي تـواجه الدولـة
خلالـه حربًـا غـير تقليديـة، علـى جبهـات متعـددة، أهمهـا مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وذلـك بصـفته
(النائب العام) “حاميًا للشعب”. كما تتزامن هذه الإجراءات مع إدانات دولية واسعة للقمع، كان

ير الخارجية الألماني. أهمها ما جاء على لسان مساعد وز

 بنيوية، متعلقة –
ٍ

ومع ذلك يميل بيّومي، إلى أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار إلى الأبد، لأسباب
سياسيًا – بطبيعة أنظمة حكم الشخص الواحد؛ حيث يُتوقع حدوث فراغ قريب في السلطة مع
رحيل السيسي، وأخرى اجتماعية مرتبطة بتفشيّ الفقر والبطالة وأزمة المياة؛ حيث يصل عجز الموازنة
إلى قرابة ٤٠٠ مليار جنيه، وتتخطى فوائد الديون ٥٥٠ مليار جنيه، من إجمالي ميزانيةٍ تناهز ١٤٠٠ مليار
جنيه. لذا، فمن الوارد بشدة ألا تقبل الأجيال الجديدة بما يحدث من تراكم للديون، حيث تزيد بما
يساوي ١٠٠ مليار جنيه سنويًا، وتنتفض فجأة مجددًا، كما حدث مع مظاهرات سبتمبر الأخيرة؛ على

حد قوله.
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